
عمر كوش

ــن المــــراقــــبــــن والمــهــتــمــن  ــم يـــكـــن أحـــــد مــ لــ
بالشأن الــروســي فــي حــاجــةٍ إلــى انتظار 
الروسية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  نتائج 
التي أجريت في 15 مارس/ آذار الجاري 
وانـــتـــهـــت فـــي الـــــــ17 مـــنـــه، كـــي يـــعـــرف من 
سيفوز بها، فقد ذهبت معظم التكهّنات 
إلــــى أن نــتــائــجــهــا مــعــروفــة ســلــفــا، حتى 
بالنسبة إلى ملاين الروس، حيث لم يكن 
الرئيس  بها  يفوز  ألا  يتوقع  منهم  أحــدٌ 
الــحــالــي فلاديمير بــوتــن، وذلـــك فــي ظل 
فيها،  مــنــافــســة حقيقية  مــواجــهــتــه  عـــدم 
ص من خصومه ومن 

ّ
لأنه سبق وأن تخل

 من اعتقد 
ّ

منافسيه، وعمل على إبعاد كل
أنـــه يــشــكــل تــهــديــداً لــتــربّــعــه عــلــى كرسي 
الرئاسة الروسية، الذي جلس عليه منذ 

العام 1999. 
ــاءت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات كي  ــ بــالــفــعــل، جـ
تــــؤكّــــد تـــلـــك الـــتـــكـــهـــنـــات، ويـــصـــبـــح بــوتــن 
رئـــيـــســـا لـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة فــــي ولايـــتـــه 
ــامـــســـة، حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى أكـــثـــر مــن  الـــخـ
المــشــاركــن، فيما  87% مــن نسبة أصــــوات 
عيد 

ُ
وت  .%80 مــن  المــشــاركــة  نسبة  اقتربت 

نسبة فوزه إلى الأذهان النسب التي اعتاد 
رؤساء جمهورياتنا العربية الفوز بها في 
بوتن  فوز  وبل 

ُ
وق الصورية.  انتخاباتهم 

بتشكيكٍ كبير من المعارضة الروسية، التي 
اعتبرت الانتخابات غير نزيهة، ولا تتمتع 
بالشفافية، كونها جرت في ظل عدم وجود 
لجان مراقبة محايدة، وباستبعاد اللجنة 

جيرار ديب

نشرت وكالة رويترز تقريراً كشفت فيه عن 
لــقــاء جمع بــن أمــن عــام حــزب الــلــه، حسن 
نــصــرالــلــه، وقــائــد فــيــلــق الــقــدس إسماعيل 
الــحــرب على  للبحث وتقييم مسار  قــاآنــي، 
المنطقة.  في  الوضع  على  وانعكاسها  ة 

ّ
غــز

ـــأن الـــرجـــلـــن الــتــقــيــا في  ويــفــيــد الــتــقــريــر بـ
بــيــروت، الشهر المــاضــي )فــبــرايــر/ شــبــاط(. 
وبحث الرجلان المخاطر التي قد تنشأ إذا 
لحزب  التحتية  البنى  إسرائيل  استهدفت 
الــلــه، وأن تــصــعــيــداً كــهــذا قــد يضغط على 
إيران للردّ بقوة أكبر مما فعلت، في الوقت 
ــبــاع ســيــاســة »خفض 

ّ
الـــذي تسعى فــيــه لات

فيها مصالح  تتقاطع  مرحلةٍ  فــي  الـــرأس« 
ــتـــرز« أن »أمــن  ــــدول. ويــقــول تــقــريــر »رويـ الـ
عام حزب الله، قد أبلغ قـاآني بأنه لا يريد 
أن تنجرّ إيـــران إلــى حــرب مــع إســرائــيــل أو 
الله سيقاتل  الولايات المتحدة«، وأن حزب 
بــمــفــرده معتبراً أن »هـــذه مــعــركــتــنــا«. فهل 
 المسمار في نعش 

ّ
 ما قاله نصرالله يدق

ً
فعلا

»وحــــدة الــســاحــات«؟ وهـــل أســقــط، بحسب 
الــتــقــريــر، تــبــريــراتــه المــتــكــرّرة فــي مساندته 
ــة الـــدفـــاع عــن الــقــضــيــة؟ وهــل  ة مــن زاويــ

ّ
غـــز

الضيف الإيــرانــي هــدف، مــن خــلال زيــارتــه، 
إلــى وقــف الــحــرب فــي الــجــنــوب، تماما كما 
فعل مع الفصائل الموالية لإيران في العراق، 
العمق  تــطــاول  أميركية  فعل  لـــردّة  تحسّبا 
الإيــرانــي، وتسقط طموح إيـــران فــي ملفها 

النووي، وفي التوسّع في المنطقة؟
ــاذا قــصــد نــصــرالــلــه بأنها  ، ولــكــن مــ

ً
مـــهـــلا

 إلا 
ً
»معركتنا«؟ في حن أنه لم يترُك فرصة

وردّد فيها منذ أغسطس/ آب عــام 2022، 
حركة  على  إسرائيل  تها 

ّ
شن التي  الحرب 

ة، شعار »وحدة 
ّ
الجهاد الإسلامي في غــز

الــقــوة والفصائل  الــســاحــات« تحديداً بــن 
بقيادة  الممانعة  مــحــور  إلــى  تنتمي  الــتــي 
إيــرانــيــة. فــي خــضــم المــعــمــعــة الــتــي رافــقــت 
كـــلام نــصــرالــلــه، هــنــاك مــن عــكــس صياغة 
السؤال طارحا تساؤله »مــاذا لو هاجمت 
إيـــران، فهل  الــولايــات المتحدة  إسرائيل أو 

أسامة أبو ارشيد

الأمـــيـــركـــي جو  الــرئــيــس  إدارة  تــتــحــاشــى 
بايدن الإقرار بفشل مقاربتها في التعاطي 
نتنياهو  بنيامن  وحكومة  إسرائيل،  مع 
تحديداً، وهو الأمر الذي مكّن هذا الأخير 
 
ِّ
ـــجَـــن ِ

ْ
ــهْــر الم

َ
مــن تــحــدّي واشــنــطــن وإدارة ظ

 الــــذي يفترض 
َ
سَـــن  الـــرَّ

َّ
لــهــا. وعــمــلــيــا، فــــإن

بـــه لتقييد  تــمــســك  المــتــحــدة  الــــولايــــات  أن 
العليا  مصالحها  تتطلب  حــن  إســرائــيــل 
 زمامه قد أفلت من أيدي 

َّ
ذلــك يبدو وكــأن

إدارة بـــايـــدن. إنــــه اســـتـــمـــرارٌ لــذلــك الــخــلــل 
الــرهــيــب والمـــهـــن فـــي الــعــلاقــة بـــن الــدولــة 
أن  التي يفترض  ةِ  حْمِيَّ

َ
الم الراعية والدولة 

للراعي،  تؤدّيها خدمة  أدوراً وظيفية  لها 
إلــى عبء  التحوّل  بينها، طبعا،  ليس من 
استراتيجي عليه. وما تواتر الحديث عن 
احتقان، لم يعد مكتوما، بن إدارة بايدن 
وبـــايـــدن نــفــســه، وبــــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
وشـــخـــص الأخــــيــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة المـــوقـــف 
ة 

ّ
الــعــدوان على قــطــاع غــز مــن كيفية إدارة 

)ولــيــس خــلافــا عــلــى الـــعـــدوان بــحــد ذاتـــه(، 
وجــولــة وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 
الحالية في المنطقة، وهي السادسة له منذ 
7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا دليل على أن 
أبــيــب إلا  واشنطن لا تحقق شيئا مــع تــل 
والإهـــانـــات  والــفــشــل  لــإخــفــاقــات  تعميقا 

التي تلحق بها. 
 إســـرائـــيـــل حـــرب 

ِّ
ــن ــشـ لـ ــيــــوم الأول  الــ مـــنـــذ 

ت إدارة بايدن 
ّ
ة تبن

ّ
الإبــادة على قطاع غز

مقاربة قوامها الوقوف معها بشكل مطلق 
مـــن دون ســـقـــوفٍ ولا شـــــروط. ولــــم يلبث 
بايدن نفسُه أن سافر إلى تل أبيب معانقا 
«، كـــمـــا يـــوصَـــف  ــنــــاق الــــــــــدُبِّ نــتــنــيــاهــو »عــ
ــداً الـــخـــلافـــات الــســابــقــة  ــيـ ــيـــا، ومـــحـ ــيـــركـ أمـ
ت مصادر في الإدارة 

َّ
بينهما. حينها، علل

ي 
ّ
تبن بايدن من وراء  الأميركية حسابات 

تــنــدرج تحت لافتة  أنها  نتنياهو ودعــمــه 
بناء ومراكمة »رأس مــالٍ سياسي« يمكن 
ــه. لــكــن نتنياهو  ــ ـــه عــنــد حــلــول أوانــ

ُ
صـــرف

ليس محتالًا وماكراً، كما يوصف هنا في 
واشــنــطــن، فــحــســب، بـــل هـــو أيــضــا جــاحــدٌ 
لم تمض أسابيع  للفضل وناكرٌ للجميل. 
تتصرّف  بــايــدن  إدارة  بـــدأت  حــتــى  قليلة، 
وكأنها فوجئت بسلوك نتنياهو الصلف 
والوقح الذي لا يلقي بالًا لمصالح الولايات 
المــــتــــحــــدة، إقـــلـــيـــمـــيـــا ودولــــــيــــــا، ولا حــتــى 
السياسية  بــايــدن ومــصــالــحــه  لــحــســابــات 
والانتخابية، وهو الذي احتضنه وساهم 
فــي تحصن مــوقــعــه رئــيــســا لـــلـــوزراء بعد 
عملية طوفان الأقصى التي زعزعت أركان 

حكومته وأركان دولته. 
مــع مــضــيِّ الــوقــت، والــتــصــاعــد الــهــائــل في 
قطاع  فــي  والعمرانية  البشرية  الخسائر 
ة، الــتــي تــتــنــاســب طـــرديـــا مـــع تصاعد 

ّ
ــز ــ غـ

الكلف على الولايات المتحدة، استراتيجيا 
وأخلاقيا، وكذلك على بايدن نفسه وعلى 
وانتخابيا،  الديمقراطي، سياسيا  الحزب 
ــتــــوم« يـــتـــحـــوّل إلـــى  ــكــ ــدأ »الاحــــتــــقــــان المــ ــ بــ
ــذا لــم  ــ ــكــــن، حـــتـــى هـ »احـــتـــقـــان عـــلـــنـــيّ«. ولــ
ما  نتنياهو، وهــو  تلين عناد  في  ينجح 
ــدَ انطباعا، أقرب إلى الحقيقة، أن إدارة 

َّ
وَل

لٍ تــســتــجــدي  ــــسَــــوِّ
َ
بـــايـــدن تــحــولــت إلــــى مُــــت

 على أن تفرض 
ٌ
إسرائيل، رغــم أنها قــادرة

ــكـــت الــــجــــرأة  ــلـ ــتـ ــو امـ ــ ــا عـــلـــيـــهـــا لـ ــهــ ــروطــ شــ
السياسية والأخلاقية.

إدارة  مقاربة  معضلة  تكمن  تحديداً  هنا 
بـــايـــدن وفــشــلــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع رئــيــس 

الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات ترشيحات  المــركــزيــة 
شخصيات من المعارضة.

خــــاض بـــوتـــن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــعــدمــا 
التي  الدستورية،  التعديلات  له  سمحت 
لــولايــتــن  ـــح 

ّ
بـــالـــتـــرش  ،2020 ــام  ــ عـ قــــــــرّت 

ُ
أ

رئــاســيــتــن إضــافــيــتــن )مــــدة كـــل منهما 
ست سنوات(، وبما يمكنه من الاستمرار 
ــــة حــتــى  ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ نــــظــــريــــا فـــــي الـ
إلـــى تأبيد  إطـــار سعيه  فــي  الــعــام 2036، 
حــكــمــه روســيــا الاتـــحـــاديـــة، فــيــمــا تــخــوّلــه 
الـــولايـــة الــرئــاســيــة الــخــامــســة الاســتــمــرار 
إلــى عــام 2030، وبما يمكنه  الرئاسة  في 
النظام  بنية  هيكلة  ــادة  إعـ استكمال  مــن 
استمرار  لضمان  روســيــا،  فــي  السياسي 
ـــه الأيــــــديــــــولــــــوجــــــي والــــســــيــــاســــي  ــجـ ــهــ نــ
وترسيخه، ومواصلة المزيد من إجراءات 
التضييق لهامش المعارضة، التي تراجع 
الماضية،  السنوات  فــي  وتأثيرها  دورهـــا 

خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجــــاءت الانــتــخــابــات بــعــد مـــرور أكــثــر من 
عامن على الحرب الروسية على أوكرانيا 
وشــكــلــت   ،2022 شـــبـــاط  ــبـــرايـــر/  فـ  24 فـــي 
لتنفيذ مزيد من  الــحــرب مناسبة  ظــروف 
الــقــمــع لــلــمــعــارضــة الــروســيــة، حــيــث جــرى 
صبّت  استثنائية،  إجـــراءات  جملة  اتخاذ 
جــمــيــعــهــا فـــي ســـيـــاق تــأبــيــد الــبــوتــيــنــيــة، 
بــوصــفــهــا نــهــجــا ســيــاســيــا وأيــديــولــوجــيــا 
وضــع أســســه بــوتــن، وفــق توليفة لنظام 

حكمه أطول فترة ممكنة في روسيا. 
ــــن مـــتـــوالـــيـــة  ــات عـ ــابــ ــخــ ــتــ ــم تـــخـــتـــلـــف الانــ ــ لـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــروســيــة الــتــي لم 

متخصّصة بأن وعــوده ستكلف الخزينة 
وقد  دولار،  مليار   130 من  أكثر  الروسية 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ لا تــســمــح ظــــــروف روســ
الحرب  تكاليف  إلــى  نــظــراً  ذلـــك.  بتحقيق 
ــيــــا، والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  عــلــى أوكــــرانــ
المقابل،  المفروضة عليها. في  والأوروبــيــة 
أوْلـــى بــوتــن أهمية قــصــوى للحرب على 
ــا، واعـــتـــمـــد عـــلـــى خــــطــــابٍ مـــعـــادٍ  ــيــ ــرانــ أوكــ
لهجماتٍ  بالتخطيط  إيــاه  متهما  للغرب، 
يـــلـــوّح  ــة، وراح  ــيــ ــروســ الــ الأراضـــــــــي  عـــلـــى 
بــإمــكــانــيــة نـــشـــوب حــــرب نـــوويـــة، إضــافــة 
إلى تهديده بإمكانية نشوب حربٍ عالميةٍ 

الرئاسية  الانتخابات  هــذه  تــؤكّــد  ثالثة.  
ــي فــي  ــروســ ــيّ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــ مـــضـ
لعبته المقوننة، التي يسمح فيها بإتاحة 
ــا تــســمّــى  بـــعـــض الــــهــــوامــــش، فــــي إطــــــار مــ
أو  »المــســيــرّة«  الــســيــاديــة«،  »الديمقراطية 
»الموجّهة«، كي يعيد إنتاج نفسه بنفسه، 
ــاتٍ،  ــابـ ــتـــخـ ــة لانـ ــوريــ ــاتٍ صــ ــديـ ــهـ عـــبـــر مـــشـ
ــم،  ــيـ ــالـ تــــطــــاول انـــتـــخـــابـــات المـــنـــاطـــق والأقـ
وانتخابات البرلمان، وانتخابات الرئاسة، 
يسعى  نسق  وفــق  جميعا  ينظمها  الــتــي 
إلى مقاس تأبيد حكم زعيمه الأوحد، لذلك 
تدخل الانتخابات في سياق عملية تمرير 
الـــنـــظـــام طـــقـــوس انــتــخــابــيــة، ســعــى فيها 
وصوله  منذ  عليها  المحافظة  إلــى  بوتن 
السلطة، وقام بتوزيع الأدوار على جميع 
وفرض  والجمعيات،  والنقابات  الأحــزاب 
وفعاليات  نشاطات  أعاقت  قيوداً،  عليها 
أحزاب وحركات المعارضة، التي اضطرت 
إلــى التكيف معها، الأمـــر الـــذي أســهــم في 
 عـــن عــــدم تــمــكّــنــهــا من 

ً
إضــعــافــهــا، فـــضـــلا

تشكيل جبهة قوية ضده.
ــبـــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــتـ ــل، اعـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
اجتماعي  أو  حـــراك سياسي  أي  الــروســي 
يـــهـــدف إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن مــطــالــب الــنــاس 
وتطلعاتهم، خروجا عن المألوف والمطلوب 
على  تــمــرّد  وبمثابة  إطــاعــة سلطاته،  فــي 
اته.  مقامه ورموزه ونكران لجميله وعطاء
ــان، إلــــى اعــتــبــار  ــيــ وذهـــــب، فـــي غـــالـــب الأحــ
الحراك المعارض، أو المناهض للحرب على 
الروسية،  لــأمــة  عظمى  خيانة  أوكــرانــيــا، 
والملاحقة.  والاعتقال  الاغتيال  تستوجب 

لذلك لم يتردّد في سحق أي حراكٍ سلمي 
بــالــقــوة والــعــنــف المــفــرط. فيما رمــى رمــوز 
المعارضة في معسكرات سيبيريا والقطب 
ق تهما شتى 

ّ
الشمالي ومعتقلاتهما، ولف

لهم، وبتصفية بعضهم، عبر الاغتيال أو 
التسميم، مثلما فعل مع المعارض المعروف 
للتسميم  تعرّض  الــذي  نافالني،  أليكسي 
بمادة »كيميائية غير معروفة«، ثم انتهى 
أمـــرُه بــالإعــلان عــن وفــاتــه فــي السجن قبل 

أسبوعن من الانتخابات الرئاسية.
ــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة تــظــهــر أن  غــيــر أن الـ
الأنظمة  الشمولية، ومعها سائر  الأنظمة 
تـــنـــهـــار  ــن أن  ــكـ ــمـ يـ ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ ــيــــر  غــ
بــســرعــة فــي مــواجــهــة الــحــركــات الشعبية. 
ومـــن المـــرجّـــح أن يــكــون لــلــوضــع المعيشي 
ــه  ــخــذهــا بــوتــن وإدارتــ

ّ
والـــقـــرارات الــتــي ات

عة 
ّ
الحرب في أوكرانيا تأثيرات غير متوق

على الروس، وبما يمكنها توليد مزيد من 
السخط في المدى المنظور، والدفع باتجاه 
تنامي الحركات الرافضة لاستمرار الحرب 
على أوكــرانــيــا، ومــا تثيرُه مــن إرهــاصــاتٍ 
الــروس، وربما تنعكس بشكل  على حياة 
حراك احتجاجي على سياسات الكرملن، 
أو تظهر انــشــقــاقــات أو تـــمـــرّداً عــلــى غــرار 
قــاده زعيم مرتزقة »فاغنر«،  الــذي  التمرّد 
يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن، الـــــذي كــــان يُــعــرف 
الشديد من بوتن، ولم يمنعه ذلك  بقربه 
مــن قــيــادة تــمــرّد عسكري واســـع، والإيــعــاز 
إلـــى مــرتــزقــتــه بــالــزحــف بــاتــجــاه موسكو، 

وكاد أن يُحدث زلزالًا داخل روسيا. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ســـيـــقـــول الـــســـيـــد إنـــهـــا مـــعـــركـــة إيــــــــران، أم 
سيشرك لبنان بها؟«.

ــل الــلــبــنــانــي  يــعــانــي حــــزب الـــلـــه فـــي الــــداخــ
ــة، حـــتـــى مــن  ــريـــحـ مـــعـــارضـــة واضــــحــــة وصـ
أشـــدّ حلفائه، الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، الــذي 
السابق للجمهورية  الرئيس  ذكر مؤسّسه 
ميشال عون في إحدى مقابلاته المتلفزة، أن 
ة، وأن مبدأ 

ّ
لبنان لا دخل له في معركة غــز

وحدة الساحات مرفوض، وغير مقبول أن 
اللبناني.  الــداخــل  إلــى  الحرب  الحزب  يجرّ 
عدم وجود غطاء مسيحي لمعركة حزب الله، 
إضافة إلى واقع اقتصادي انعكس تدهوراً 
وانــهــيــاراً مــنــذ 17 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــتـــزام بــقــواعــد  2019، دفــعــا الــحــزب إلـــى الالـ
الاشـــتـــبـــاك، رغــــم المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة 
والتي وصل  اللبناني،  العمق  في  المتكرّرة 
تحديدًا  للحزب  مركز  قصف  إلــى  بعضها 
نصرالله  تصريح  بعد  بعلبك.  مدينة  فــي 
الساحات«، وترافق  سقطت مقولة »وحــدة 
ــيـــة مــع  ــع خــــــروج الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـ ذلـــــك مــ
ساحات الميدان نتيجة ضغط إيراني، بعد 
قصف قاعدة أميركية أدى إلى مقتل ثلاثة 
جنود أميركين، الأمر الذي أدّى إلى توقف 
استهدافاتهم القواعد الأميركية في كل من 
ســوريــة والــعــراق كما وجــهــت صواريخهم 
ومسيراتهم لضرب مطار حيفا. هذا الأمر 
إيـــران  مــن  تــمــريــر  اعــتــبــره بعضهم بمثابة 
للكرة إلى الجانب الإسرائيلي، الذي لطالما 
الدفاع  وزيــر  مقدمتهم  في  ردّد مسؤولوه، 
ــثـــر مــن  ــرّ فــــي أكـ ــ ــــذي أصــ ــت، الــ ــالانــ ــــوأف غــ يــ
وأن  مفصولة،  الــســاحــات  أن  على  مناسبة 
ة لن تكون مرتبطة 

ّ
أي تسويةٍ في قطاع غز

بالجنوب اللبناني.
ــعـــرج فــــي قــطــاع  ــتـــي تـ ــام إســـرائـــيـــل الـ ــ أمــ
ــتـــح جـــبـــهـــة جــــديــــدة مــع  ة، فــــرصــــة فـ

ّ
غــــــــز

ــلــــه، وتـــشـــيـــر كــــل الـــتـــقـــاريـــر إلـــى  ــــزب الــ حـ
 تــدهــور في 

ّ
أن وقــوعــهــا حــتــمــي، فــي ظــل

الواقع الأمني في العالم، حيث باتت كل 
الكبير بعدما  لــلــنــزاع  أهــبــة  عــلــى  الـــدول 
لغة  تستطع  ولــم  التسويات  كل  سقطت 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــوصــل إلـــى حــلــول في 

المتطرفة.  وحكومته  الإســرائــيــلــي  ــوزراء  الــ
لــلــتــعــبــيــر عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــــن نــتــنــيــاهــو 
التدريجية  الضغوط  الإدارة منطق  ت 

ّ
تبن

وسلوك  سلوكه  لتغيير  عليه  المتصاعدة 
حــكــومــتــه، بــــدل أن تــغــيّــر هـــي مــقــاربــتــهــا 
وســلــوكــهــا نــحــو الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
نحت الإدارة الأميركية ابتداءً إلى تسريب 
أخــبــار عــن »إحــبــاط« بــايــدن مــن نتنياهو 
ــول مــصــالــحــه  وســيــاســاتــه المــتــمــحــورة حــ
ــة الأولـــــــــــى، والــــتــــي  ــ ــــدرجـ ــالـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة بـ
وصفتها بأنها تضرّ إسرائيل قبل أميركا. 
ة الــتــســريــبــات لتنقل  ، تـــصـــاعـــدت حـــــدَّ ثـــــمَّ
بــايــدن ضد  التي يطلقها  المقذعة  الألــفــاظ 
نــتــنــيــاهــو. ثـــمَّ لــم يلبث بــايــدن، مــنــذ شهر 
المـــاضـــي، أن بــدأ  ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
مــن نتنياهو،  اســتــيــائــه  عــن  يــصــرّح علنا 
وذلك عندما قال أمام متبرّعن يهود كبارٍ 
»تخسر  إسرائيل  إن  الانتخابية  لحملته 
ــــي«، وإن عــلــى نــتــنــيــاهــو أن  ــــدولـ ــم الـ ــدعـ الـ
أن يحدُث في  »يتغيّر«، لكن ذلــك لا يمكن 

ظل ارتهانه لائتلاف حكومي متطرّف. 
ــه، تــــصــــاعــــدت حــــدّة  ــفـــسـ ــلــــى المـــــنـــــوال نـ وعــ
خطاب بلينكن ضد إسرائيل، وبــدأت لغة 
الحمراء« تبرز في تصريحاته  »الخطوط 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ ــات مـــســـتـــشـــار الأمـ ــحـ ــريـ وتـــصـ
جيك سوليفان، وصــولًا إلــى بايدن نفسه 
ر قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــن مــن أن 

ّ
الـــذي حـــذ

اجتياحا إٍسرائيليا لرفح سيكون بمثابة 
يلبث  لــم  لكنه  إلــيــه،  بالنسبة  أحــمــر  خــط 
نفسها، حن  الجملة  في  نفسه  ناقض  أن 
ه الأحمر 

ّ
قال إن عدم احترام إسرائيل خط

تتعلق  تــداعــيــات  أيُّ  عليه  تترتب  لــن  ذاك 
بــالــدعــم الأمـــيـــركـــي لـــهـــا. وعــنــدمــا وجـــدت 
إدارة بايدن أن ذلك كله لا يعمل لجأت إلى 
أميركي،  صهيوني  يهودي  مسؤول  أرفــع 
زعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الذي ألقى 
خطابا في المجلس قبل أيــام )أيّــده بايدن 
لاحــقــا(، اعــتــبــر فــيــه نتنياهو »عــقــبــة« في 
طــريــق الـــســـلام، ودعــــا لإجـــــراء انــتــخــابــات 
تأتي بحكومةٍ جديدة، وهو  إسرائيل  في 
مــا ردّ عليه حـــزب الــلــيــكــود بــتــحــدٍّ واضــح 
وصريح: »إسرائيل ليست جمهورية موز 
ــــة، ويــنــهــج  ــيَّ بـــل ديــمــقــراطــيــة مــســتــقــلــة وأبــ
أغلبية  تدعمها  حازمة  سياسة  نتنياهو 
كــبــيــرة مـــن الـــشـــعـــب. خـــلافـــا لــتــصــريــحــات 
ــد الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــؤيّـ ــ ــر، يـ ــ ــومـ ــ شـ
 عــلــى حـــمـــاس، ويــرفــض 

ً
ــتـــصـــاراً كـــامـــلا انـ

ــة دولــــــة إرهـــابـــيـــة  ــامــ أي إمــــــلاء دولــــــي لإقــ
ــودة الــســلــطــة  ــ ــ ــــارض عـ ــعـ ــ فــلــســطــيــنــيــة، ويـ

ة«.
ّ
الفلسطينية إلى غز

ــر  ــبـ ــتـ اعـ الـــــــــــذي  ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ نــ أن  المــــــفــــــارقــــــة 

منافسة حقيقية،  أي  بــوتــن  فيها  يــواجــه 
فاز  التي   ،2000 عــام  انتخابات  باستثناء 
فيها بنسبة 53.4% مقابل حصول منافسه 
الــرئــيــســي فــي تــلــك الانــتــخــابــات، غــيــنــادي 
واقـــتـــصـــرت   .%29.4 ــلـــى  عـ ــــوف،  ــانـ ــ ــــوغـ زيـ
حن آخرين 

ّ
المنافسة فيها على ثلاثة مرش

فـــي مــواجــهــة الــرئــيــس بـــوتـــن، لــكــنــهــم في 
ــــزاب المـــعـــارضـــة، بل  الـــواقـــع لا يــمــثــلــون أحـ
استبعدت  فيما  للكرملن،  موالية  أحــزابــا 
الــلــجــنــة المــركــزيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
روســيــا طــلــبــات تــرشــيــح كــل الشخصيات 
ــــي لأوكــــرانــــيــــا.  ــــروسـ المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــغـــرو الـ
إضــافــة إلـــى أن المــعــارضــة الــروســيــة تلقت 
ضربة كبيرة بعد الوفاة الغامضة لزعيم 
المعارضة، أليكسي نافالني، في منتصف 
فــــبــــرايــــر/ شــــبــــاط المـــــاضـــــي فـــــي مــعــســكــر 
عــقــابــي فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، حــيــث كــان 
يقضي حكما بالسجن 19 عاما، واعتبرت 
ــه،  ــه بـــمـــثـــابـــة تـــصـــفـــيـــة لـ ــ ــاتـ ــ المــــعــــارضــــة وفـ
وأنــهــا جـــاءت فــي ســيــاق تــصــفــيــاتٍ أخــرى 
ــةٍ لــلــرئــيــس بــوتــن  ــعـــارضـ لــشــخــصــيــاتٍ مـ

خلال السنوات الماضية. 
لـــم يـــقـــدم بـــوتـــن فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
برنامجا انتخابيا معينا، بل رفع شعاراً 
ــهّـــد فـــيـــه بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــــأمــــن حــيــاة  تـــعـ
من  الـــروس،  للمواطنن  ونشيطة  طويلة 
خلال زيــادة متوسّط الأعمار في روسيا، 
ورفــعــه مــن 73 عاما إلــى 78 عــامــا. إضافة 
إلـــى تــعــهّــده بــتــحــسّــن مــســتــويــات معيشة 
الـــــــروس، والإعـــــــلان عـــن خــطــط لــلــســنــوات 
مراكز  تقديرات  تفيد  فيما  المقبلة،  الست 

الأزمـــــات الــقــائــمــة. ســتــخــوض إســرائــيــل 
 مـــا تــفــعــلــه مـــن اســـتـــفـــزازاتٍ 

ّ
الـــحـــرب، لأن

دائــرة  لتوسيع  مبتغاها،  إلــى  يصل  قــد 
نحو  سيدفع  الــذي  الأمــر  استهدافاتها، 
الـــحـــرب. لــهــذا وجـــد مــتــابــعــون كــثــيــرون 
المحتلة  لفلسطن  الشمالية  الجبهة  أن 
مفتوحة على كل الاحتمالات، مع رسالة 
نصر الله أخيراً التي اعتبرت أن لا وحدة 

ساحات في ما خصّ اللاعب الإيراني.
عند هذا السبب، تصبح إيران غير معنية 
قادر  الله  حــزب  طالما  اللبنانية،  بالجبهة 
على فتحها وحيداً من دون إشراكها معه. 
هذه الحرب قد تجد فيها إيران فرصة لدفع 
الأميركي نحو مزيد من تقديم التنازلات، 
بعدما لمــس الإيــرانــي أن ورقــة الحوثي لم 
، ولم تحقق النتيجة المرجوّة. 

ً
تعُد مجدية

لــهــذا يــطــرح الــســؤال نفسه »هــل تستطيع 
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة تــشــكــيــل ورقــــة ضغط 
الإيــرانــي لتحصيل مكاسب  لــدى  إضافية 
الخصم  على  المنطقة  فــي  نقاط  وتسجيل 
ــة  ــ ــا تـــــزايـــــدت فــــي الآونــ ــعـــدمـ الأمــــيــــركــــي، بـ
ــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــرة الــــضــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ســـوريـــة، والـــتـــي طـــاولـــت تــحــديــداً قــيــادات 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، وتعرّضت 
مــواقــع تــمــركــزه إلـــى الــقــصــف مــن الجانب 

الإسرائيلي؟«.
)كاتب لبناني(

»من  وأن  لائقة«،  »غير  تصريحات شومر 
إلــى ديمقراطية  نــتــوجّــه  أن  المــنــاســب  غير 
شقيقة ونحاول استبدال القيادة المنتخبة 
فــيــهــا«، لــم يلبث هــو نــفــسُــه أن قــبــل دعــوة 
ــاء الـــجـــمـــهـــوريـــن فــــي مــجــلــس  مــــن الأعــــضــ
الشيوخ الأميركي ليلتقي بهم عبر تقنية 
 يـــوم الأربــعــاء 

ً
الــفــيــديــو، وهـــو مــا تـــمَّ فــعــلا

المـــاضـــي، ووظــفــه الــجــمــهــوريــون سياسيا 
 هـــجـــومٍ عــلــى بـــايـــدن وإدارتــــــه وعــلــى 

ِّ
لــشــن

ي 
ّ
بالتخل إيــاهــم  متهمن  الــديــمــقــراطــيــن 

عــن إســرائــيــل. طبعا، هــذه ليست أول مــرّة 
يــــــدسُّ فــيــهــا نــتــنــيــاهــو أنـــفـــه فــــي شــــؤون 
الدولة »الديمقراطية الشقيقة« الأميركية، 
ــه أن قـــبـــل دعــــــوة الأغــلــبــيــة  حـــيـــث ســـبـــق لــ
الجمهورية في مجلس النواب، عام 2015، 
لإلقاء خطابٍ في الكونغرس ضد الاتفاق 
ــنـــووي الــــذي وقــعــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة  الـ
ودول أخـــرى مــع إيـــران حينها، وذلـــك في 
الــرئــيــس  لإدارة  ومـــبـــاشـــرٍ  واضـــــــحٍ  تـــحـــدٍّ 
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا. ليس هــذا فحسب، 
دسَّ  أن  ذلـــك،  قبل  لنتنياهو،  سبق  حيث 
أنفه في انتخابات »الديمقراطية الشقيقة« 
الأمــيــركــيــة، عـــام 2012، عــنــدمــا ســعــى إلــى 
»اســـتـــبـــدال الــقــيــادة المــنــتــخــبــة فــيــهــا« عبر 
ــهـــوري،  ــمـ ــي الـــجـ ــاســ ــرئــ ـــــح الــ

ّ
ــه المـــــرش ــمــ دعــ

حينئذ، ميت رومني، ضد أوباما.
ــة رؤســـــــــاء ديـــمـــقـــراطـــيـــن  لـــقـــد فـــشـــل ثــــلاثــ
وبايدن  أوباما،  كلينتون،  )بيل  أميركين 
تغيير  في  28 عاما،  اللحظة(، طيلة  حتى 
بـــايـــدن  أن  يــــبــــدو  نـــتـــنـــيـــاهـــو، ولا  ــلــــوك  ســ
سينجح فــي مــا فــشــل فــيــه ســابــقــوه مــا لم 
تتغيّر المقاربة الأميركية نفسها وسلوكها 
نحو إسرائيل بشكل عام، وليس فقط نحو 
واشنطن  أن  دام  مــا  وحــكــومــتــه.  نتنياهو 
عـــاجـــزة أو غــيــر راغـــبـــة فـــي وضـــع دعمها 
المطلق والأعمى لإسرائيل على المحكّ، بما 
في ذلك وقف تصدير الأسلحة إليها، ورفع 
الحصانة الديبلوماسية عنها في مجلس 
المتحدة  الــولايــات  وتقديم مصالح  الأمـــن، 
يــكــون هــنــاك أي تغيير في  لــن  فــإنــه  أولًا، 
السلوك الإسرائيلي. هذه هي خبرة قرابة 
ة بن الطرفن، 

ّ
76 عاما من العلاقة المختل

ولا يبدو أنها ستتغيّر في المــدى المنظور 
الـــحـــمـــراء«  »الـــخـــطـــوط  أن مــصــيــر  مـــا دام 
ــدن الأحـــمـــر  ــايــ  بــ

ّ
ــة مــصــيــر خـــــط ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

يمحوه اللسان نفسه الذي نطق به.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بوتين يجدّد سعيه إلى تأبيد حكمه روسـيا

هل اقتربت حرب لبنان الثالثة؟

مشكلة واشنطن في مقاربتها 
لا في سلوك إسرائيل

اعتبر النظام 
السياسي الروسي 

أي حراك سياسي أو 
اجتماعي يهدف إلى 

التعبير عن مطالب 
الناس وتطلعاتهم، 
خروجاً عن المألوف

تنامي قدرات 
الحزب قد يضطرّ 

إسرائيل إلى القيام 
بعملية برّية

منذ اليوم الأول 
لشنِّ إسرائيل حرب 

الإبادة على قطاع 
غزّة تبنتّ إدارة بايدن 

مقاربة قوامها 
الوقوف معها بشكل 

مطلق من دون 
سقوفٍ ولا شروط

آراء

بشير البكر

الثورة السورية، مثل شقيقاتها  الخيبة، ويعترف بأن  لا أحد يريد أن يحصد 
تغير  أن  من   

ً
وبــدلا ذريــع،  إلــى فشل  انتهت  واليمن،  وليبيا  تونس ومصر  في 

الناس نحو الأفضل زادتها سوءاً بدرجاتٍ كبيرة. ومن جردة حسابٍ  أحوال 
ســريــعــة، يــتــبــنّ أن هــذه الــبــلــدان خــســرت فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــثــقــافــة، 
ها من حكم ديكتاتور واحد، ليقع تحت نفوذ 

ُ
وحتى في الرياضة. وانتقل بعض

القديم،  النظام  يتقاسمها  التي  الأمر في سورية،  عدّة ديكتاتورين، مثلما هو 
وسلطات الأمر الواقع، وأمراء الحرب. 

ــثــورة، يتحسّر ســوريــون كــثــيــرون عــلــى مــا عــاشــوه  وبــســبــب مــا انــتــهــت إلــيــه ال
فــي المــاضــي، الــذي سبق الــنــزول إلــى الــشــارع مــن أجــل تغيير الأوضــــاع، وهــذا 
أصبحوا  ثم  ووظائفهم،  ومدارسهم  بيوتهم  لديهم  كانت  ملاين  على  ينطبق 
مشرّدين، يكافحون من أجل تأمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة، والقسم 
الكبير منهم في دول الجوار يواجه محنة تدبير رزقه يوماً بيوم، يحلم في أن 
والواقع  الحلم  وبن  الابتزاز.  أو  للاعتقال  يتعرّض  أن  دون  بيته من  إلى  يعود 
قاً في ظروفٍ 

ّ
مسافة كبيرة، تزداد مع مرور الوقت، وبات السوري اللاجئ معل

أفــقٍ واضــح، وهــذا يشمل أكثر مــن ثلاثة ملاين يوجدون  مــأســاويــةٍ مــن دون 
متنامية،  عنصرية  الاقتصادية،  المصاعب  فوق  يواجهون،  وتركيا،  لبنان  في 

 سياسياً واقتصادياً.
ً
واستغلالا

لا ذنب للناس في ما آلت إليه أحوالهم، وما كان لهم أن يخرجوا ضد الحاكم، 
ــرداءة، غــيــر أنــه لــم يخطر فــي حــســاب أحــد أن  ــ لــو أن حياتهم لــم تــكــن بــالــغــة الـ
هناك أسوأ مما كانت عليه الحياة قبل الثورة. ثاروا وهم لا يعرفون أن الحاكم 
سيغلق أفق التغيير بالدم، ولن يتنازل الأسد حتى لو دمّر البلد، وفعل ذلك، ولا 
يزال يجلس فوق الخراب غير مكترثٍ بالنتائج، يعيش حالة انفصال عن الواقع، 
لا تضاهيها ما تحفل به مسرحيات العبث من فانتازيا مرضية لا دواء لها. 
وما لا شك فيه أن الكارثة التي انتهت إليها الثورة السورية يتحمّل مسؤوليتها 
النظام والدول والتنظيمات التي ساندته إيران، روسيا، وحزب الله والمليشيات 

والباكستانية،  والأفغانية  العراقية 
ولكن هذا لا يُسقط المسؤولية عن أطرافٍ شاركت بالثورة، ووقفت في الخندق 
ينطبق على قوى وشخصياتٍ من  وهــذا  الآخــر، من سورين وغير سورين، 
التي  المتحدة،  الولايات  مقدّمتها  في  ودول  بالثورة،  ها 

ُ
بعض تاجر  المعارضة، 

ت عنهم بعد مجزرة الكيماوي في 
ّ
أوهمت السورين أنها تؤيد الثورة، ثم تخل

الغوطة، في اغسطس/ آب 2013، وتركتهم بلا غطاء سياسي أو عسكري في 
مواجهة حرب الإبادة والتهجير.

 الأمر الأسوأ في ذكرى الثورة من كل عام، والذي يصادف هذه الأيام، أنها تمرّ 
لعبت دورا أساسيا في توجيهها  أطــراف سياسية،  أي مراجعة، من  من دون 
يتصرّف هؤلاء  مآلاتها.  المسؤولية عن  تتحمّل قسطاً من  بداياتها، وهي  في 
يــزال بعضهم يعتاش على ما بقي  الرمال، ولا  الــرؤوس في  على طريقة دفن 
من رمزية للثورة. وما يمنعهم من المراجعة هو الاستفادة من استمرار الفشل، 
نا، 

ّ
وهم بذلك يراكمون الأخطاء فوق بعضها، فيزيدون من الوضع رداءة وتعف

وفي كل يوم يزيدون من صعوبة كل محاولة من أجل تدارك الكارثة الكبرى، 
حال. 

ُ
وهي أن تصبح استعادة وحدة سورية أمرا من الم

وطالما أن السورين لا يتحرّكون من أجل إسقاط المعادلة الموجودة، فلن يهبّ 
حٌ لأن يزداد تدهورا، 

ّ
أحد لمساعدتهم. وما هو واضحٌ في الأفق أن الوضع مرش

الوطنية،  لها بالمصلحة  البلد، لا علاقة  م بمصير 
ّ
التي تتحك الأطــراف  أن  طالما 

الــوراء،  نحو  البلد  لجرّ  توفر جهدا  لا  وهــي  السورين،  لمعاناة  حــدّ  ولا بوضع 
والمتاجرة به وبشقاء أهله.

عائشة بلحاج

ه عليّ بن أبي طالب، لكن بماذا يُفيد قتل رجلٍ واحدٍ لإنقاذ 
َ
 لقتل

ً
لو كان الفقر رجلا

ا نتحدّث عن 
ّ
، لو كن

ً
سبعة مليارات من الناس يا علي؟ من الممكن أن يكون الفقر رجلا

عشرات الآلاف من البشر، كما كان كذلك في عصره. أما مليارات اليوم »مليار منها 
يعانون منه فعلياً«، فيليق بنا أن نقول فيها: »لو كان الفقر جيشاً من الناس لأرسلنا 
الــتــي تخنق الأعــنــاق  أيــاديــهــم الغليظة  الــفــقــراء مــن  خلفهم قنابل وصــواريــخ لإنــقــاذ 
م في المصير؟ ففقراء اليوم 

ّ
والأرزاق«. لكن ما الفقر؟ هل هو فقر المال أو فقر التحك

لم ينبتوا كالفِطر، بل هناك أيد تعهّدتهم بالعناء، حتى ولــدوا في أراضٍ بور. الفقر 
ة ما في اليد وغلاءُ 

ّ
ليس حكماً بالمؤبّد، بل السّبيل إليه، هو العدوّ الحقيقي، وهو: قل

الدولة الاجتماعية الذي ظل حلماً  الدّولة الجبانة، بدل حلم  الأسعار. في زمن نشأة 
الدولي  البنك  الذي يقوده  السّارح،  العالم، فصرنا نراها تقف كالقطيع   شعوب 

ّ
لجل

ة لهم غير المال وحده. فتقترض الدول 
ّ
رق والغرب، الذين لا مل

ّ
وأصحاب المال من الش

رة، لسوء تدبيرها، من البنك الدولي بيد، وتعيد باليد الأخرى القروض وفوائدها، 
ّ
المتعث

 الأولى لحشد البنك الدولي وعُصبته 
ُ
اس الخفيفة، في دوامة عبثية. الأداة

ّ
من جيوب الن

 عديدة، منها مصر ولبنان وتونس. الثانية، رفع 
ٌ

عويم، الذي خضعت له دول
ّ
هي الت

عبية للتعويم، 
ّ

الدّعم عن أسعار المواد الأوّلية للدول التي لم تستطع مواجهة الآثار الش
مثل المغرب. نتيجة ذلك، ارتفعت الأسعار، حتى صار الإنسان متوسّط الحال عاجزاً 
عن شراء موادّ كثيرة. وصارت الخضر، ملجأ الفقراء، إلى جانب حبيب الجماهير، 
الخبز، في مهبّ ريح الغلاء، في دول فلاحية اعتمدت فيها الأسر الفقيرة، التي تكون 

سر، بلا أدنى عناء.
ُ
عادة غزيرة العدد، على الخضر، لسدّ رمق الأ

»الطبيعي«، حيث عاشت شعوبٌ  الفقر  إلــى زمــان  الإيــقــاع، سنعود قريباً  على هــذا 
كاملة على البطاطس والأجبان، مثل أجزاء من أوروبا. وعلى منتوجات القمح والقليل 
راً في دول المتوسط، وأولها البصل. وفي الجزيرة العربية 

ّ
من الخضر التي عُرفت مبك

لعبد  الملح«  »مــدن  النفط، مثل  ثــورة  قبل  الفقر،  روايـــاتٌ كثيرة على مظاهر  طلعنا 
ُ
ت

العمانية  الــروائــيــة  مستفيض  بشكل  فيها  تشرح  التي  و«دلــشــاد«  منيف،  الرحمن 
الآن،  واحــدة في معداتهم.  بتمرة  يومهم  الفقراء يقضون  بشرى خلفان كيف كان 
عندما أقرأ ما يكتبه أصدقاء لي من مصر وسورية ولبنان على »فيسبوك«، عما لا 
صاب بالصدمة، فالبيض والأجبان واللحوم 

ُ
يستطيعون تحمّل كلفته من الأشياء، أ

والفواكه، وكثير من الخضر، خارج موائد كثيرين منهم نهائياً. إضافة إلى أشياء 
ها 

ّ
أخرى كثيرة، ربما ما زالت محتملة لقدر من الأسر المتوسّطة الدخل في المغرب، لأن
ضرورية في أي تغذية متوازنة. فما العمل مع البروتينات والفيتامينات والألياف؟ 

م طبيعي بعد سنوات كورونا العجاف. لكن السنوات تمرّ، وهو يزيد 
ّ
يُقال إن التضخ

ولا يستقر بعد تعويض الخسائر... وأول ما فعلته الدّول لتعويض الدعم الذي قدّمته 
كل منها حسب استطاعتها لفئاتٍ عانت من آثار الإغــلاق فرض ضرائب جديدة، 
والحاجة،  الخبز  عبيد  لا  الله،  عباد  العباد.  على  وقبضته  البلاد  في  وجبروته  كل 
ر 

ّ
تتوف التي  الناس،  الأمــوال، لا رؤوس  التي تحمي رؤوس  النيوليبيرالية  وضحايا 

بكمية وافية، لا حاجة لعدد هائل منها. بينما رؤوس الأموال ثمينة وعزيزة وغالية 
خمة الجيوب المفتوحة 

ّ
على قلوب الدول والحكومات والبلديات، والمخلوقات المالية الض

ف، حتى 
ّ
ر بلا توق

ُ
الفقر الذي يقط الفقراء، وسقف  هية. تقول الإحصاءات عن 

ّ
الش

ة الجماجم، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
ّ

أوشك أن يقع على رؤوسهم الهش
والاجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(، إنّ ثلث العالم العربي يعيش تحت خط الفقر. ولا 
 مثل السودان بلغت مستويات 

ً
تشمل هذه الدول منطقة الخليج وليبيا، كما أن دولا

المجاعة. لأن الفقر اختار أفريقيا والشرق الأوسط رفيقن حميمن، لأنهما المكانان 
الوحيدان في العالم اللذان ازداد فيهما الفقر في العقد الأخير. لو كان الفقر عدوى 
لما انتشر بهذه الكثافة، في دولٍ نهشتها السياسات الاقتصادية الفاشلة، والفساد 
السياسي... فلا مجال، يا عليّ، ما من قاتل نقتله، ولا من قتيل ندفنه، غير الرّجاء.

جمانة فرحات

حتى اليوم، فشلت جماعة الحوثين في إقناع جزءٍ لا يُستهان به من اليمنين 
بأن نصرة غزّة نابعة من تضامن حقيقي مع معاناة الشعب الفلسطيني وعدالة 
لا  الجماعة  بــدوافــع  اليمن  داخـــل  مــن  كون 

ّ
المشك وهـــؤلاء  الفلسطينية.  القضية 

يُلامون، فهم أدرى بها. ممارسات الجماعة طوال عقد من حكمها لهم لا تترك 
 اليمنين من 

ّ
ر الحوثيون جريمة إلا وارتكبوها بحق

ّ
 للدفاع عنها. لم يوف

ً
مجالا

قتل وإخفاء قسري وتلفيق تهم وتفجير منازل مصرّين على تذكير أبناء بلدهم 
بحقيقة أنهم جماعة مليشياوية لا تعترف بمواطنيتهم، إلا إذا كانت »مواطنة« 
وقتلهم  بحكمهم  الجماعة  ية 

ّ
بأحق المطلق  التسليم  وعــمــادهــا  منظورها  وفــق 

بــالاعــتــراض، وإلا يصبحوا في خانة   
ّ

وسجنهم من دون أن يكون لهم أي حــق
»دول العدوان«. الخونة والعملاء لـ

حتى تلك العائلات التي قتل أفرادها تحت ردم المنازل التي انهارت فوق رؤوسهم 
عقب تفجيرها في رداع قبل أيام لم تسلم من اتهامها بالتواطؤ ضد الجماعة، 
وهناك من ذهب من أنصار الجماعة بعيداً في مخيلته للحديث عن أن ما جرى 
فيها  أمــن  بــأن مسؤولي  أقـــرّت  نفسها  الجماعة  أن  العلم  مــع  أميركي.  تخطيط 
تورّطوا في الجريمة، وإن عزت ذلك إلى »تصرّفات فردية«. وبطبيعة الحال، لم 
 بأي 

ٌ
تكن الإجراءات التي أعلن عنها الحوثيون لاحتواء الجريمة وتداعياتها كفيلة

تغيير، سيما أن هذه الممارسات لم تكن وليدة اللحظة، بل هي من أدوات المعاقبة 
التي تنتهجها الجماعة ضد أي شخصٍ تختلف معه منذ أكثر من عقد.

ك اليوم من اليمنين بحقيقة نيّات الجماعة في الانخراط بمعركة غزّة 
ّ
من يشك

، جزئياً. 
ّ

عن طريق استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية محق
من  تنطلق  لا  الحوثين،  نظر  وجهة  مــن  وغـــزّة،  فلسطن  نصرة  مقاربة  لكن 
قناعةٍ بمفهوم الحريات والعدالة والحقوق للشعب الفلسطيني، وإلا فإنها كانت 
تحترمها  أن  يفترض  لهم حقوق  مواطنن  لليمنين  نظرتهم  إلى  لتمتد حكماً 
أو  عــدة  مــدن  فــي  إلــى حــصــارهــم  تلجأ  أن  تــعــزيــزهــا، لا  الجماعة وتعمل على 
عادلة  محاكمات  دون  من  بحقهم  أحكام  إصــدار  أو  منازلهم  بتفجير  قتلهم 
معها سياسياً  اختلفوا  لأنهم  فقط  قسراً،  وإخفائهم  السجون،  في  زجّهم   أو 

لا عسكرياً حتى.
وعدالتها ضمن  الفلسطينية  القضية  يوظف  محور  هي ضمن  اليوم  الجماعة 
استراتيجيته.  وفي لحظة الخذلان الواسع للفلسطينين وتصاعد المجازر في 
هذا  دور  التغاضي عن  يمكن  لا  متواصلة،  أشهر  أكثر من خمسة  غــزّة  قطاع 
المحور في الضغط ضمن مسار الحرب، ولو جزئياً. لكن ذلك لا يفترض ان يكون 

 اليمنين.
ّ

سبباً في إغفال طبيعة هذه الجماعة أو مبرّراً لجرائمها بحق
ضمن ردود الفعل التي اجتذبتها جريمة رداع، كتب أحدهم ما مفاده بأنه لو لم 
يكن للحوثين من موقف مشرف سوى موقفهم تجاه غزّة وفلسطن لكفاهم 
ذلك. ولعل ذلك أقصى ما تطمح له الجماعة أن تجد من هو مستعدٌّ لغض البصر 
عن كل ما ترتكبه داخل اليمن بسبب غزّة والقضية الفلسطينية. وإذا كان ذلك 
ممكناً لفترة قصيرة أو متوسّطة المدى فإنه لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية. في 
نهاية المطاف، تعيش الجماعة ضمن اليمن. وإذا ما جرى افتراض أن مساعي 
ل بالنجاح يوماً ما، فإنه يصعُب تصوّر كيف أن النهج الذي تعتمده 

ّ
السلام قد تكل

الجماعة منذ انقلاب 2014 والقائم على وضعها نفسها في مرتبة أسمى من 
اليمنين، والطلب منهم الخضوع والطاعة لا غير، سيقود إلى شراكة في مرحلة 
ب الاعـــتـــراف بــوجــود قـــوى أخـــرى مجتمعية 

ّ
لاحــقــة. أي ســـلام فــي الــيــمــن يتطل

وسياسية وإيجاد تقاسم للسلطة وتعايش. وهذا ما لا يبدو أن الجماعة مستعدّة 
اليمنين، ممعنة في  له راهناً إذ تكتفي بتوسيع الفجوات بينها وبن جزء من 
ترسيخ شرخ مجتمعي قد يكون من الصعب إصلاحه لاحقاً، على عكس ما قد 

يحدُث على المستوى السياسي عندما تجتمع المصالح.
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مراد بطل الشيشاني

ــبّــــان يـــصـــعـــدون إلـــى  ــن الــــشــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
مــئــذنــة الــجــامــع الــعــمــري فــي قــلــب مدينة 
ــا، ويــرفــعــون عــلــم الـــثـــورة الــســوريــة،  ــ درعـ
ــــوران  الـــــــذي يــــرفــــرف فــــي ســــمــــاء لـــــــواء حــ
الــشــبــان  جـــمـــيـــل.  بـــربـــيـــع  ـــر 

ّ
المـــبـــش الأزرق 

وعلى المئذنة بحجارة القناطر، المنتشرة 
بعد  لها،  التقليدي  وباللون  المنطقة،  في 
تــرمــيــمــهــا، بــعــدمــا تــضــررت بفعل قصف 
قوات النظام لأكثر من مرة، يرفعون علم 
الثورة السورية، وفي ذكرى انطلاقها، من 
الجامع ذاتــه، قبل ثلاثة عشر عاما، هذه 
الصورة باتت أيقونيّة بامتياز، انتشرت 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بن 
أوســـــاط الــنــاشــطــن الـــســـوريـــن، وتــحــمــل 
هـــؤلاء  أن  مــقــدّمــتــهــا  فـــي  مــهــمــة،  دلالات 
الشبّان ما زالــت الثورة حيّة لديهم، رغم 
الانـــتـــصـــار المـــنـــقـــوص لـــلـــنـــظـــام، والـــقـــتـــل، 
ــتـــهـــجـــيـــر، فـــنـــحـــن نـــتـــحـــدّث عــــن جــيــل  والـ
 جــــديــــد، فــــي درعــــــــا، مــــا زالــــــــوا يــــــــروْن أن 

الثورة مستمرّة.
العمري في درعــا طابعا  الجامع  اكتسب 
السورية،  بالثورة  ارتبط  كبيراً  ترميزيا 
فــمــنــهــا بـــــدأت شــــــرارة حـــركـــة الاحــتــجــاج 
عــلــى اعــتــقــال شــبّــان مــن الأمــــن الــســوري، 
وشـــيـــخـــهـــا أحــــمــــد الـــصـــيـــاصـــنـــة، وصـــف 
»خــطــيــب الـــثـــورة الـــســـوريـــة«، وهــدمــت  بـــ
القصف  بفعل   ،2013 عــام  الجامع  مئذنة 
المئذنة نفسها،  تــأذت  النظام، وكذلك  من 
ر إلى فشل الاتفاقات 

ّ
عام 2022، في مؤش

الـــتـــي صــيــغــت بـــن الــنــظــام وروســـيـــا من 
جانب والمعارضة من جانب آخر. 

التقليدي،  ببنائه  الــجــامــع،  هــذا  تــعــرّض 
الــخــطــاب في  بــن  بــنــاه الخليفة عمر  منذ 
لــلــهــجــرة، لترميمات  الـــرابـــع عــشــر  الــقــرن 
متتابعة، إلا أنه، حسب من زاروه، مبنيٌّ 
أبوابه  تـــؤدّي  بحيث  تقليدي،  نمط  على 
ــة أو صــحــن  ــاحــ ــا( إلــــــى ســ ــنــ )الــــثــــلاثــــة هــ
يـــتـــوسّـــط أروقــــــــة المـــســـجـــد. وغــــيــــر بــعــيــد 
ــر، أو بــقــايــا  ــ عــــن درعـــــــا، يـــقـــع مــســجــد آخــ
القديمة، تحديداً،  ة 

ّ
مسجد في مدينة غــز

تحتضن  بــأروقــة  شبيه،  مــعــمــاري  ببناء 
 كــانــت شــامــخــة، ووفـــق 

ً
صــحــنــا، ومــئــذنــة

الصور الواردة، جرى تدميرها بالقصف 
الإسرائيلي بشكل شبه كلي، ليُضاف إلى 
تاريخ هذا المسجد شاهد جديد على ما 
عاناه أهل القطاع على مر السنوات. يقال 

ة، حوّل 
ّ
إن المسجد العمري الكبير، في غز

من كنيسةٍ بيزنطية في الحقبة التي بني 
فيها الجامع العمري في درعا. ويكتسب 
ــا رمــزيــة عالية،  ة ودرعـ

ّ
المــســجــدان فــي غـــز

يبقى  كيف  ويــرويــان  مختلفة،  وبأشكال 
 

ّ
ولعل البشر.  تاريخ  على  شاهداً  الحجر 
ــــى أن  فــــي قـــصـــة المـــســـجـــديـــن مــــا يــشــيــر إلـ
الكبير  الوقت سيمضي«، فالمسجد  »هذا 
ة فــيــه مــكــتــبــة ضــخــمــة، تــعــرّضــت 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ومثل ساحة  أطـــوار مختلفة،  فــي  للعبث 
الجامع العمري عام 2011، كانت ساحته 
في  مهمّة  تاريخية  أحـــداث   شــاهــدة على 

التاريخ الفلسطيني. 
الـــتـــرمـــيـــز مـــهـــم وأســـــاســـــي، كـــمـــا أوضــــح 
السياسي  المــســتــوى  عــلــى  ولــكــن  مسبقا، 
أيـــضـــا لا يــمــكــن فــصــل رفــــع عــلــم الـــثـــورة 
السورية على مئذنة الجامع العمري عن 
الــتــحــوّلات فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــا بعد 
الــحــالــة  فــفــي  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول،   7
 يــــرى أن الـــثـــورة 

ٌ
الـــســـوريـــة، هـــنـــاك جـــيـــل

لـــم تــكــتــمــل، ورغــــم مـــحـــاولات الإجـــهـــاض 
زال مؤمنا بها، ومن  فإنه ما  والإقــصــاء، 
 كان رمزيا 

ْ
المفارقة أن هذا الإصــرار )وإن

ــرّر، حاليا  ــ ولا يــجــب أن يــقــرأ حــالــيــا، وأكـ
فقط، إلا بجانبه الرمزي(، فإنه يأتي في 
إيــران )وروسيا  وقتٍ يشهد فيه معسكر 
الرئيسيان  الــداعــمــان  أقــل، وهما  بــدرجــة 
لنظام بشار الأسد(، صعوداً، في القبول/ 
الرضا الشعبي العربي عنها بعد الحرب 
ة، وهـــــذا يــعــنــي أن نــســب تــأيــيــد 

ّ
فـــي غــــــز

الثوار السورين لن تكون كما كانت من 
التنسيقيات  أو  الحركات  عــادت  لــو  قبل 
إلــــى الــــشــــارع. وفــــي المـــقـــابـــل، ومــــع تــزايــد 
في  البشرية  والمقتلة  والتجويع،  الدمار، 
ة، وعدم وجود دور إيراني أو روسي 

ّ
غــز

فـــإن هــذا  فــي وقــفــهــا أو التخفيف مــنــهــا، 
لا يــعــنــي أن مــثــل هـــذا الــرضــا أو الــقــبــول 
فــي غزة  التالي  الــيــوم  فــســؤال  سيستمر، 
 الــنــظــر عــن مـــدلـــولات إســرائــيــل 

ّ
)وبـــغـــض

 
ً
فجاجة أكثر  بــات  للمصطلح(،  السلبية 
ــا مـــؤلمـــا لــكــثــيــريــن. وبــالــتــالــي،  ووضــــوحــ
الراضي عن  الجديد غير  الجيل  سيكون 
واقــعــه، وعــن ســرقــة أحــلامــه فــي المنطقة، 
ــداً لا مـــحـــالـــة فــــي المــســتــقــبــل  ــديــ لاعـــبـــا جــ
الحلفاء  رأي  النظر عن   

ّ
المنظور، وبغض

أكثر  تــوتــراتٍ  الإقليمين، وهــو ما يعني 
بطبيعة الحال.

)كاتب أردني في لندن(

قصة مسجدينْ: 
من درعا إلى غزةّ

)Getty/خطوط بلينكن الحمراء لفظية )درو أنغرر
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عصام شعبان

ة 
ّ
يمثل الــرصــيــف الــبــحــري عــلــى ســاحــل غــز

ــدا، فــرضــتــه الـــحـــرب، وضــمــن  ــديـ مــتــغــيّــرا جـ
ــال المـــــســـــاعـــــدات،  ــ ــــصــ ــه المــــعــــلــــنــــة إيــ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ وظـ
الإنسانية،  المــعــانــاة  تصاعد  مــع  خصوصاً 
 للإغاثة من قبرص 

ً
لكنه طرح دوليا، بديلا

في مؤتمر باريس نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــة،  ــيـ المـــاضـــي، بــالــتــشــاور مـــع أطـــــراف أوروبـ
ــخــذت خــطــوات لتنفيذه، مــع تبلور رؤيــة 

ّ
ات

أمــيــركــيــة تــطــالــب بـــضـــرورة تــعــديــل مــســار 
ــل الــضــحــايــا مــن المــدنــيــن، 

ّ
الــحــرب، بــمــا يــقــل

ويــســمــح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
وضمن هذا الإطــار، يمكن رؤيــة الانتقادات 
والمتعلقة  نتنياهو،  حكومة  إلــى  المــوجّــهــة 
بمصالح وفرص فوز فريق  بايدن الرئاسي 
استيعاب  وأيــضــاً  المقبلة.  الانــتــخــابــات  فــي 
ضــغــوط الانـــقـــســـام فـــي الـــــرأي الـــعـــام بــشــأن 
دعــــم إســـرائـــيـــل، وهــــو مــتــغــيّــر جـــديـــد، نـــادر 
تهديد  ويــتــجــاوز  الكيفية،  بــهــذه  الــحــدوث 
الــديــمــقــراطــي انــتــخــابــيــا، ليصبح   الـــحـــزب 

موضوعا للنقاش.
لــدى حلفاء  تــوجّــهــات  ويــأتــي المعبر ضمن 
إســـرائـــيـــل )فــــي واشــنــطــن وبـــروكـــســـل( بــأن 
عليهم.  سلباً  تــؤثــر  الكيفية  بــهــذه  الــحــرب 
ــذا؛ يـــحـــاولـــون إظـــهـــار دور إنــســانــي عبر  ــ لـ
ــيـــات  ــــض تـــداعـ ــدات، يـــســـتـــوعـــب رفــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الحرب. وبهذا التوجّه، ومع حتى تهديدات 
ــاعــــدات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة  ــاء المــــســ ــإبـــطـ بـ
بــتــغــيــرات حكومية  لإســرائــيــل، أو مــطــالــبــة 
)تــــراجــــع عــنــهــا بــــايــــدن( لا يــعــتــبــر المــيــنــاء 
الـــبـــحـــري، الـــــذي ســيــقــيــمــه ألــــف جـــنـــدي من 
القيادة الوسطى الأميركية، تخليا عن دعم 
أهداف تل أبيب في الحرب، بل سيساعد في 
إطــالــة أمــد الــحــصــار بــرّيــا، والاعــتــمــاد على 
لإقامته،  شهرين  سيستغرق  الـــذي  المــيــنــاء 
ويتكلف 35 مليون دولار، ما يعنى استدامة 
العسكرية  العمليات  انــتــهــاء  بــعــد  وظــائــفــه 
الأطــراف  القطاع، وربما تأمن مصالح  في 

الداعمة للمقترح في شرق المتوسّط.
ــــب الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وضــــمــــن  ــانــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
المساعدات  تصبح  الــحــصــار،  استراتيجية 
 لإنهاء 

ً
سقف المــطــالــب المــســمــوح بها بــديــلا

الـــحـــرب حــالــيــا، ويــتــصــل بــتــقــويــض سلطة 
ــــا حــتــى فــي أعــمــال   أدوارهـ

ّ
»حـــمـــاس«، وشـــل

الإغـــاثـــة، وهـــو هـــدف معلن صـــرح بــه وزيــر 

ليلى الشايب

نتنياهو،  الإسرائيلي،  الــوزراء  رئيس  يلعب 
ــه، بــتــهــديــده  بـــأعـــصـــاب حـــلـــفـــائـــه وخــــصــــومــ
المستمرّ بشن عملية عسكرية في رفــح، يرى 
ق هدفه الكبير بالقضاء 

ّ
أنه بدونها لا يتحق

على حركة حماس قضاء مبرما، ويردّ عليه 
أغلبهم برفض العملية بعدما بدأوا يدفعون 
ة والتي لم 

ّ
فعليا ثمن حربه البشعة على غز

تــتــوقــف بــعــد، رغـــم مــطــالــبــات عــالمــيــة واســعــة 
بوقفها، أما حلفاؤه الأقرب، والذين يدعمونه 
ــــي هــــدفــــه ويـــعـــتـــبـــرونـــه هــــدفــــا ومــصــلــحــة  فـ
ة 

ّ
خط تقديم  منه  فيطلبون  بينهم،  مشتركة 

ــب قــتــل المــدنــيــن وإحــــداث 
ّ
تــضــمــن لــهــم تــجــن

ة... 
ّ
أضـــــــرار كـــبـــيـــرة كـــالـــتـــي أحـــدثـــهـــا فــــي غـــــــز

بمعنى: اقــتــل ولــكــن بــعــدد أقـــل، ودمّــــر ولكن 
، ويصرف نظر 

ّ
بقدر أقل يُحدث ضجيجاً أقل

السياسية.  العالم ويقلل بالتالي خسائرهم 
ويــأتــي ردّ نتنياهو كــل مــرّة بأنه وحــده من 
يــعــرف أيـــن تــكــمُــن مصلحة إســرائــيــل وكيف 
ــدا لــيــقــول لــه ما  ــه لا ينتظر أحــ تــتــحــقــق، وأنــ
المتحدة  الــولايــات  أن يفعل ولا حتى  ينبغي 
الــتــي قــال لرئيسها جــو بــايــدن، بعيد زيــارة 
الــدفــاع بني  الــلــدود وزيـــر  خصمه ومنافسه 
غــانــتــس إلــــى واشـــنـــطـــن، إنــــه يــتــوقــع مــنــه أن 
يقضي بنفسه على حركة حماس لا أن يعيد 
تشكيل حكومة إسرائيل! ولننتبه جيداً إلى 
أن إعلان البيت الأبيض عن فكرة إنشاء مرفأ 
ة لإنــــزال المــســاعــدات 

ّ
بــحــري عــلــى شــاطــئ غــــز

لسكان القطاع المنكوب، حدث في أثناء زيارة 
غانتس المثيرة للجدل.

كــيــف تــســتــخــدم ورقـــــة عــمــلــيــة مــحــتــمــلــة في 
ــبــاتــهــا؟ 

ّ
ــقــــذرة وتــقــل رفــــح فـــي هــــذه الـــحـــرب الــ

فيه  يــكــرّر  لا  تقريبا  يـــوم  يــكــاد يمضي  لا   ...
نتنياهو تهديده باجتياح رفــح، مع تجديد 
ــــي واحـــــــــدة مــن  ــــي الــــصــــيــــاغــــة، إذ صـــــــرّح فـ فـ
أواخــر تهديداته بأنه سيذهب إلى رفح رغم 
الــرفــض الــدولــي لــهــذه الــخــطــوة. و»قـــد أعطى 
وكلما  لــهــا«،  لــلاســتــعــداد  بالفعل  تعليماته 
تــقــدّمــت مــفــاوضــات تــبــادل الأســـرى أو صدر 
عن حركة حماس موقف ثابت في نقطة من 
التي تعتبرها حكومة نتنياهو غير  النقاط 
قابلة للتنفيذ، ازدادت وتيرة الضغط بورقة 
اجتياح رفح، في نبرةٍ يريدُها أن تظهره في 
مــظــهــر رجـــل الـــحـــرب الــــذي لا يــرمــي ســلاحــه 
وســـط المــعــركــة، ويــذهــب إلـــى آخـــر نقطة بما 

الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من على 
ــف إســرائــيــل 

ّ
ة. اتــصــالا بــذلــك، تــوظ

ّ
بــحــر غــــز

ة 
ّ
ــز ــ غـ أداة جـــــــذبٍ لأطـــــــــراف داخـــــــل  ــنــــاء  ــيــ المــ

تكوين  محاولة  معها،  تتعاون  وخارجها، 
ــمـــاس«، وتــخــتــبــر ذلــك  »حـ ـــ أجـــســـام بــديــلــة لـ
ــول المـــســـاعـــدات، لــكــن سعي  فـــي تــأمــن وصــ
إســـرائـــيـــل لـــم يــلــق اســتــجــابــة، واســتــطــاعــت 
بــعــض الــقــوى تــأســيــس نــيــاتٍ ومجموعات 
اغتيالات  رغــم  للتأمن،  الشعبية  الحماية 
ــوات الــــشــــرطــــة، ومــحــاولــتــهــا  ــقــ إســــرائــــيــــل لــ
ــات عــبــر  ــوعــ ــمــ ــجــ ــذه المــ تـــعـــطـــيـــل تـــــوسّـــــع هـــــ
استهدافها كما جرى مساء الثلاثاء بجنوب 

 
ٌ
يقتضيه أمن إسرائيل الــذي هو وصــيٌّ أمن

لإغضاب  مستعدٌ  وسياسيٌّ  عليه،  وشــجــاعٌ 
ــــرب الــحــلــفــاء »مــــن أجــــل الـــوطـــن« وصــــورة  أقـ
الــجــيــش، وحــكــيــمٌ يــعــلــم شــعــبــه الــصــبــر عند 

تحقيق الأهداف الصعبة... 
ة الأخرى، فقد وجدت واشنطن 

ّ
أما على الضف

في عملية عسكرية محتملة في رفح فرصة 
خت 

ّ
ثمينة لترميم بقايا صورتها التي تلط

 
ً
تــمــامــاً فــي الـــحـــرب، صــورتــهــا شــريــكــاً كــامــلا

ة 
ّ
و»موثوقاً« لدى إسرائيل، في قتل سكّان غز

وتدمير حياتهم في بعديْها المادي والرمزي 
والتخطيط للبدائل في أرضهم: من يحكمهم 
وكــيــف يـــديـــرون حــيــاتــهــم وكــيــف يــعــيــشــون، 
وبعد خمسة أشهر من المجازر والمآسي التي 
 في التاريخ الحديث، إذ 

ٌ
لم يسبق لها مثيل

ــح للتكرار لمنع تشكّل أى 
ّ

ة، والمــرش
ّ
غــرب غــز

وتأمينها،  المساعدات  إدارة  تسهل  أجسام 
ولإبقاء الفراغ قائما بما يُحدث الفوضى.

ــــى كــل  ويـــحـــمـــل المـــيـــنـــاء الـــبـــحـــري رســــالــــة إلـ
الأطــــراف، ومنها الــقــاهــرة، أن اقــتــحــام رفح 
 ما زال قائما، وفقا لمسار العدوان من 

ٌ
هدف

محافظات الشمال حتى خانيونس، وصولا 
إلى رفح التي شهدت عمليات قصف متكرّر 
فــي تمهيد يــحــمــل تــهــديــداً بــالــهــجــوم بــرّيــا 
على المدينة التي لم تسلم بعض مناطقها 

من القصف جوا.
أميركيا  عسكريا  وجــودا  الميناء  ويتضمّن 
ة يعاون إسرائيل على الأقل 

ّ
على ساحل غز

الإمـــارات  المــســاعــدات، بمشاركة  فــي تنظيم 
قبرص(  مــع  للمساعدات  تحالفا  )ســتــكــوّن 
وربما تتدخل أطراف عربية أخرى. وكانت 
خــــلال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي، شــاركــت 
بد 

ُ
فــي مــؤتــمــر بــاريــس بــوفــد وزاري، ولـــم ت

لكنها  البحري،  المعبر  فكرة  على  اعتراضاً 
تراكم  من  خافتٍ  بشكلٍ  اشتكت  بعد،  فيما 
شــاحــنــات المـــســـاعـــدات فـــي الـــعـــريـــش، نــتــاج 
)إسرائيل(  الآخــر  الجانب  يفرضها  عقباتٍ 
ة، وحــاولــت 

ّ
تــمــنــع وصــولــهــا إلـــى قــطــاع غــــز

ضـــمـــن ذلــــــك، لــلــتــدلــيــل وإخـــــــلاء ســاحــتــهــا، 
استضافة ممثلن من دول ومنظمّات دولية 

للاطلاع على الوضع في معبر رفح.
ــيّــــرت لـــهـــجـــة الــــقــــاهــــرة نـــســـبـــيـــا بـــشـــأن  ــغــ تــ
المــســاعــدات، مــع دخـــول الــرصــيــف الــبــحــري 
ــر تـــصـــريـــحـــات  ــبـ ــاء، ســـــــواء عـ ــ ــشــ ــ طـــــــوْر الإنــ
رســمــيــة، أو فــي تــقــاريــر إعــلامــيــة مــوجّــهــة، 
تؤكّد أن تعطيل وصول المساعدات يرتبط 
ــر 

ّ
ــتـــدراك مــتــأخ ــت إســـرائـــيـــلـــي، وكـــاسـ

ّ
بــتــعــن

أشهر،  ثلاثة  بعد  البحري.  الرصيف  حول 
شــهــد المـــوضـــوع تــجــاهــلا مــقــصــودا لمصر 
الــتــي رحّــبــت بــكــل جــهــود لــلإغــاثــة وأعلنت 
بــشــكــل  آذار(  مــــــــارس/   18( الاثــــنــــن  يـــــوم 
إلى  مشيرة  المقترح،  تــدرس  أنها  مقتضب 
أن المعبر البحري غير كافٍ لمعالجة الأزمة، 
وهـــو ذاتـــه مــوقــف دول عــربــيــة وأخـــرى من 
ــي. ولــكــن، على حــد تعبير  الاتــحــاد الأوروبـ
بــــيــــانٍ لمــنــظــمــات حــقــوقــيــة بــيــنــهــا »الــعــفــو 
عمليات  وراء  الاختباء  يمكن  لا  الــدولــيــة«، 
الإنــــزال الــجــوي وجــهــود فــتــح مــمــرّ بحري 
لدعم  مــا يكفي  بــأنــهــا تفعل  لإشــاعــة وهـــم 
ة ونتاج خبراتٍ سابقة، 

ّ
الاحتياجات في غز

يمكن  لا  الــحــالــيــة،  الإبـــــادة  حـــرب  ودروس 

بالرئيس بايدن يستخدم لأول مرّة عباراتٍ 
من قبيل »الخط الأحمر« فيضع هــذا الخط 
رفح  إلــى  التوجّه  نيّتها  إسرائيل وبــن  بــن 
ــعُ قيود على 

ْ
لاجتياحها. وفي السياق، وض

إمـــــــدادات الأســلــحــة إلــــى تـــل أبــيــب وتــحــريــك 
بعض لجان الكونغرس لصياغة قرار بشأن 
هـــذه الــقــيــود. ... بــن عــشــيــةٍ وضــحــاهــا، بــدا 
أقــرب إلى  الأمــر برمّته فــي خطاب واشنطن 
ــــزة، المــســتــمــرة بــالمــنــاســبــة،  تـــجـــاوز أهـــــوال غـ
والاكتفاء بالحديث عن حصيلتها الصادمة 
ــــاوز الـــثـــلاثـــن  ــــجـ ــــن عــــــدد الـــقـــتـــلـــى الـــــــذي تـ مـ
ألــفــا وعـــدم الاســتــعــداد لــقــبــول المــزيــد أو لأيّ 
ــــح، ولا يــلــبــث هــذا  مــشــهــد مــشــابــه لـــه فـــي رفـ
وتوصيات  نتنياهو،  ردود  أمـــام  الــخــطــاب، 
تل  بن  المحمومة  والاتــصــالات  المستشارين 
ويبدي  نبرته  ض 

ّ
يخف أن  وواشــنــطــن  أبــيــب 

بعض التفهّم غير المعلن، فيطلب من مجلس 
رفح  لعملية  ة 

ّ
تقديم خط والحكومة  الحرب 

المـــدنـــيـــن والمــنــشــآت  أرواح  تــضــمــن حــمــايــة 
غير  طلب  وهــو  المــدنــيــة،  التحتية  البنية  أو 
قابل للتحقيق لأن نتنياهو لن يخنق نفسه 
ــأي الـــتـــزمـــات أو تـــعـــهـــدات، ولــكــنــه  مــســبــقــا بــ
طلب أقرب إلى تبرئة ذمة واشنطن وشهادة 
أن  الأبــريــاء يمكن  على حرصها على حــيــاة 
بها 

ّ
تشهرها لاحــقــاً فــي وجـــه كــل مــن سيؤن

على مأساةٍ جديدةٍ في رفح... ثم، وفي غمرة 
 بـــرأســـهـــا بـــن الــنــاجــن 

ّ
مــجــاعــة بـــــدأت تـــطـــل

مــن المـــوت قصفاً أو رمــيــاً بــالــرصــاص، يأتي 
ــايـــدن الـــذي  ــن مــيــنــاء الـــرئـــيـــس بـ الـــحـــديـــث عـ
ة 

ّ
وجّه جيش بلاده بإنشائه على ساحل غز

المـــدمّـــرة، أو هكذا  ة 
ّ
ــز ي عــلــى صـــورة غـ

ّ
ليغط

أريــد لهذه المبادرة أن تكون لتستحوذ على 
جل التركيز والاهتمام والتغطية الإعلامية، 
فتكون المعادلة على النحو التالي: إسرائيل 
تقتل بالسلاح الأميركي وتجوع بمنع فتح 
المــعــابــر أو حــرمــان الــجــائــعــن مــن الحصول 
عــلــى مـــا يــلــقــى عــلــيــهــم جــــواً مـــن مــســاعــدات، 
بفتح النار عليهم، ثم تأتي الولايات المتحدة 
مبتكرة  بخطوة  جوعهم  وتسكّن  لتطعمهم 
»بطولية« هوليوودية لم تعرقلها إسرائيل.. 
وعلى هذا المنوال تتبادل الحليفتان الأدوار 
الخدمات بعضهما لبعض، فيما  وتسديان 
يوحي الجدال الكلامي بينهما، في ظاهره، 
الأمــر  أن  والحقيقة  بــوجــود خــلاف حقيقي. 
 

ٌ
لــيــس كــذلــك بطبيعة الــحــال وإنــمــا اخــتــلاف

بشأن حساباتٍ تكتيكيةٍ قصيرة المدى. 

تصديق فاعلية المعبر البحري في إيصال 
المــســاعــدات، أو أنــه قاصرٌ على هــذه المهمّة 
وصلت  عملي،  وكــمــثــال  إنــجــازهــا.  ويمكن 
ســفــيــنــة مــســاعــدات عــبــر قـــبـــرص، بحمولة 
مــائــتــي طــن، أي مــا يــعــادل عــشــر شاحنات 
معبرٍ  أي  مــن  تمريرُها  يمكن  كــان  تقريبا، 
بـــــــرّي، وتـــبـــحـــر ســفــيــنــة أخـــــــرى، تــســتــغــرق 
بينما  ة. 

ّ
غــز ساحل  إلــى  للوصول  أسبوعاً 

ــاع الأمـــيـــركـــي لإمــكــانــيــة  ــدفـ الـ ــروّج وزارة  ــ تـ
توفير مليوني وجبة يوميا بجانب تقديم 
في  خدماتٍ طبيةٍ عبر مستشفيات مؤقتة 
الميناء، يقيمها سلاح المهندسن الأميركي.

وعموماً يتماسّ الميناء البحري، سواء كان 
خذ صفة الاستدامة، مع وضع 

ّ
مؤقتا أو سيت

مصر ودورها، وربما أزمات لاحقة ترتبط 
بــالــحــرب، فــمــن جـــانـــبٍ تــســتــفــيــد مــصــر من 
معبر رفح في إبراز دورها الإغاثي، كدولة 
ــراف أوروبــيــة  ــوار. وأيــضــاً فــي جـــذب أطــ جــ
ــة لــلــدعــم الإنــســانــي  إلــيــهــا بــوصــفــهــا بـــوابـ
ووســـيـــطـــا لـــلـــتـــفـــاوض، ويـــنـــال تــعــطــيــل أو 
ــا إحــــدى  ــ ــهــ ــ ــر مــــن دون إرادتــ ــبـ ــعـ المـ إغـــــــلاق 
وإنسانيا،  سياسيا  دورهــا  ترسيم  أدوات 
ويبدو أن اقتراح المعبر البحري من قبرص 
ــرب، بـــالـــتـــشـــاور  ــ ــحـ ــ بـــعـــد أســـبـــوعـــن مــــن الـ
ــداداتٍ تــجــاريــةٍ للقطاع  مـــع تـــل أبـــيـــب، لإمـــــ
ــح، تـــحـــوّل بــديــلا للمعابر  يــكــمــل مــعــبــر رفــ
الــبــرّيــة. واســتــطــاعــت إســرائــيــل اســتــثــمــارَه 
الدولية،  الــعــدل  محكمة  أمــام  مثولها  بعد 
لمساعدة  عنواناً  وحلفاؤها  هــي  واتخذته 
ــروّج أنــهــا لا تــســتــهــدفــهــم عن  ــ المــدنــيــن، وتـ
في  يرتبط،  المــســاعــدات  تعطيل  وأن  قصد، 
جانب منه، بالقاهرة، وهو ما كرّره بايدن 
فيما بعد. وجــاء في مرافعة تل أبيب أمام 
الميناء  يحول  كما  الدولية،  العدل  محكمة 
مشتركاً  جهداً  كونها  من  الإغاثة  عمليات 
)عربيا وأمميا( إلى أنها مساع إسرائيلية 
وأمـــيـــركـــيـــة، لا تــلــعــب فــيــهــا الـــقـــاهـــرة دوراً 
إلا حــســب مـــا تــــرى تـــل أبـــيـــب، وتــســمــح به 

ميدانياً على أرض القطاع برّاً.
ة، يفرض الرصيف المؤقت )كم 

ّ
وفي بحر غز

ْ سيبقى؟( حتى ولو خصّص للمساعدات، 
المــتــوسّــط على  البحر  فــي  وجـــودا عسكريا 
وهذا  وتأمينها،  المساعدات  لحراسة  الأقــل 
ــمـــر  ــر الأحـ ــحـ ــبـ ــــي الـ ــتــــوتــــر فـ ــــع الــ ــتــــزامــــن مـ يــ
مــا يزيد  واقــتــصــاديــاً،  وتــأثــيــراتــه عسكرياً 
ــهـــا ســتــواجــه  الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــقـــاهـــرة لأنـ

وكما عدّلت واشنطن نبرتها، تبعتها الجوقة 
بالإجماع  اللفظي  التحوّل  هــذا  فــي  الغربية 
تقريبا على عدم وجاهة فتح جبهة جديدة 
فــي رفــــح، عــبّــر عــنــهــا مــســؤول الــســيــاســة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل بعباراتٍ 
غير »ديــبــلــومــاســيــة«، فــتــســاءل، وهــو ينتقد 
دعوة نتنياهو إلى إجلاء سكّان مدينة رفح 
»إجـــلاؤهـــم إلـــى أيــــن؟ إلـــى الــقــمــر؟«، مــن دون 
أن يغيّر ذلــك مــن الالــتــزام الأوروبــــي بالدعم 
الــكــامــل لإســرائــيــل فــي سعيها إلـــى الــقــضــاء 

نهائيا على »حماس«.
ــهـــد المــــركــــب وفــيــض  ــذا المـــشـ ــ ــمّ هــ ــــي خــــضــ وفــ
ــدُر الـــتـــنـــبـــيـــه إلــــــى عـــدم  ــ ــــجـ الــــتــــصــــريــــحــــات، يـ
مفعول  تحت  محتمل  تخدير  لأيٍّ  الخضوع 
ة يحصلون أخيراً على 

ّ
رؤية سكّان قطاع غز

الــطــعــام والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة الأخــــرى 
التي افتقدوها بشدّة خلال الأشهر القاسية 
صبح رفح فعلياً بؤرة 

ُ
التي مضت، فيما قد ت

تهديده  نتنياهو  نفذ  ما  إذا  الجديدة  القتل 
في مسار هروبه المستمرّ إلى الامام لتفادي 

الأسوأ في مصيره السياسي والشخصي.
أمـــــا مـــصـــر الــــتــــي حـــكـــمـــت عــلــيــهــا مـــعـــاهـــدة 
ــســــلام بـــالـــحـــيـــاد )الــــعــــســــكــــري(، وحــكــمــت  الــ
ــــرى كــثــيــرة  عــلــيــهــا الــجــغــرافــيــا وعـــوامـــل أخـ
معلومة باللاحياد، فوجدت نفسَها في هذه 
أرادت، تتحرّك في  أو هكذا  بــالــذات،  الحرب 
مــســاحــة الــخــوف ومـــحـــاولات إبــعــاد الخطر 
ــة مــمــكــنــة  ــافـ ــد مـــسـ ــعــ ــــن حـــــدودهـــــا إلــــــى أبــ عـ
اتساع  مــن  باستمرار  الخطر  نــاقــوس   

ّ
ودق

ة 
ّ
رقــعــة الــصــراع، وأن يفصل بــن مدينة غــز

جزيرة  شبه  وتحديداً  المصرية،  والأراضـــي 
سيناء، شريط حــدودي طوله 14 كيلومتراً 
يعرف بمحور فيلادلفيا. والحال أن المسافة 
التي  الفلسطينية  ورفــح  المصرية  رفــح  بــن 
يهدّد نتنياهو باجتياحها، لا تتجاوز 1.9 
كــلــم لا أكــثــر، ويــتــكــدّس فيها حــالــيــاً مليون 
تــتــســاءل مصر  مــلــيــون فلسطيني  ونــصــف 
إذا مضت  أيــن سيرحلون  إلــى  مثل غيرها: 
ة اجتياحها؟ ولكنه تساؤل 

ّ
إسرائيل في خط

مــصــحــوب بــالــتــحــذيــر وبــالــتــهــديــد أحــيــانــا، 
فــكــيــف وهــــي الــتــي وضــعــت مــعــبــر رفــــح في 
وضــع هلامي، لا هو مفتوح ولا هو مغلق، 
والطواقم  المساعدات  قوافل  تعرّض  خشية 
المــرافــقــة لها لــلاعــتــداء مــن دون أن تستطيع 
ــتــــورّط في  الـــدفـــاع عــنــهــا أو ضـــمـــان عــــدم الــ
ــال عــســكــريــة غــيــر مــحــســوبــة، وخــشــيــة  ــمـ أعـ

كــان  وإن  لــلــتــوتــر،  ســاحــة  تمثل  بمنطقتن 
قائماً،  الأحمر  البحر  في  السفن  استهداف 
اقــتــصــاديــا، فهو غير  وتــضــرّرت منه مصر 
ــراره فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  ــ ــكـ ــ مــســتــبــعــدٍ تـ
ــة مــع  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ  خــــصــــوصــــاً مــــــع تــــصــــاعــــد المــ

حزب الله.
قـــبـــرص وأخــــذهــــا دورا  ويـــبـــدو أن دخـــــول 
يمكن  المساعدات،  مسألة  في  نسبيا  كبيرا 
لتجمّعات سياسية  لتكون مركزا  أن يمتد 
شــرق أوســطــيــة تــزاحــم مــصــر، حيث عقدت 
الــحــالــي اجــتــمــاعــاً  آذار  ــارس/  ــ مـ خـــلال 13 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــيــــادة الـ ــاً بــــقــ ــيــ ــراضــ ــتــ افــ
ومــشــاركــة الإمـــارات والــيــونــان حــول المعبر 
 21 لاجتماع  تحضيرها  بجانب  البحري، 
مـــــارس بـــمـــشـــاركـــة 40 دولــــــة، ســيــخــصّــص 
صـــنـــدوقـــا لـــلإغـــاثـــة ويـــطـــرح الـــدعـــم الــفــنــي 
ــالــــي لـــلـــمـــســـاعـــدات، وعـــبـــر اجــتــمــاعــات  والمــ
دعم  فــي  دور  لعب  لقبرص  يمكن  تنسيق، 
مع  خصوصاً  واقتصاديا،  أمنيا  إسرائيل 
عــلاقــات تــعــاون عــســكــري قــائــمــة مــنــذ عقد، 
تــحــالــفــات مــشــتــركــة، منها منتدى  بــجــانــب 

غاز شرق المتوسط.
وربما يوظف الميناء حال اقتحام رفح ممرّا 
بــديــلا لعبور الأفـــراد والمــســاعــدات، وإغــلاق 
المنطقة  معبر رفــح بشكل مؤقتٍ مع تحوّل 
إلى مسرح عمليات عسكرية، هذا الاحتمال 
قـــائـــم، خــصــوصــاً بــعــد مــصــادقــة نتنياهو 
ــة 

ّ
خــط ــلـــى  عـ آذار(  مــــــــارس/   15 )الـــجـــمـــعـــة 

للهجوم على رفح. 
وإجمالًا من المهم النظر إلى الميناء البحري، 
ــتـــوسّـــع والــهــيــمــنــة  ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة الـ
العسكري  الــتــفــوّق  وتحقيق  الإســرائــيــلــيــة، 
اليوم،  والأمني، وأدواتها في حرب الإبــادة 
من حصار وتدمير وإبــادة ومحاولات دفع 
إلــى  إضـــافـــة  الــتــهــجــيــر،  إلـــى  الفلسطينين 
توقيت طــرح المعبر ضمن تــطــوّرات الحرب 
الــجــاريــة الــتــي تــســتــهــدف هــزيــمــة المــقــاومــة، 
وإنـــهـــاء ســلــطــة »حـــمـــاس«، أي أن المــشــروع 
المــشــار إلــيــه كمهمة طــارئــة أمــيــركــيــا، ليس 
 

ٌ
كما يروّج بهدف الإغاثة وحسب، ومختلف

تــمــامــاً عـــن تــلــبــيــة مــطــالــب الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وحقوقهم في إنهاء الحصار، وحرّية التنقل 
والــحــركــة، والــتــبــادل الــتــجــاري، عــبــر ميناء 
بــحــري ومــطــارات ومعابر مفتوحة وحـــرّة، 

من دون عوائق مع دول الجوار والعالم.
)كاتب مصري(

تـــدفـــق جــمــاعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى داخـــل 
تستطيع  أن  دون  مـــن  المـــصـــريـــة  الأراضـــــــي 
منعهم ومنع حدوث أعمال شغب وفوضى... 
ة 

ّ
وفي كلتا الحالتنْ، يبدو الوضع على حاف

الانفجار، لذلك لا يخلو تصريح مصري في 
الآونة الأخيرة، تقريبا، من رفض أي دخول 
عسكري إسرائيلي إلــى رفــح، رغــم مــا يــدور 
ــفـــاوضـــات الـــهـــدنـــة وتـــبـــادل  فـــي كـــوالـــيـــس مـ
ــراءات للجانب المــصــري بأن  الأســـرى مــن إغــ
الأنفاق  كابوس  من  مصر  ستريح  العملية 
الــتــي تــزعــم إســرائــيــل أنــهــا تمتد إلـــى داخــل 

التراب المصري...
ي على الموقف المصري عنوان بالبنط 

ّ
ويغط

الــعــريــض: لا نــتــحــمّــل مـــزيـــداً مـــن المــهــجّــريــن، 
ونرفض من حيث المبدأ عملية تهجير جديدة 
الوضع  أي مسمّى. ولأن  للفسطينين تحت 
الاقــتــصــادي فــي مــصــر لا يتحمّل مــزيــدا من 
على  والمسيطرين  الممولن  ولأن  الضغوط... 
عــادة من  تقتات  ــقــرضــة 

ُ
والم المانحة  الهيئات 

ــدول الــتــي  ــ ــاع الـ ــ الأزمــــــات، ولا تـــرى فـــي أوضـ
ــالــــي إلا ما  تــحــتــاج الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي والمــ
المــواقــف  فــي  التقطت  فقد  يــخــدم مصالحها، 
ــذا الــتــذمّــر، وهــو  والــتــصــريــحــات المــصــريــة هـ
حقيقة تؤكّدها تقلبات سعر الجنيه وارتفاع 
الأسعار والتململ الشعبي المتزايد جرّاء ذلك 
تقريباً   

ً
متزامنة الــوعــود لمصر  فــجــاءت  كله، 

ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، ومــــن الاتـــحـــاد  مـــن صـ
الأوروبــي بما يزيد على 16 مليار دولار بن 
قـــــروض ومـــنـــح، وهــــو مـــا دفــــع بــعــضــهــم إلــى 
الـــربـــط بــيــنــهــا وبـــن عــمــلــيــة رفـــح والتهجير 
المحتمل لسكّانها والمحتمن بها من جحيم 
ة... وهو السيناريو- الكابوس الماثل أمام 

ّ
غــز

أطراف هذه المأساة.
ما الذي سينزع فتيل حريق جديد في رفح؟ 
ة 

ّ
ـــق اجـــتـــيـــاح غــــز

ّ
ــم: هــــل يـــحـــق ــ ــ ــــؤال الأهـ ــــسـ والـ

متخاصمة،  متنافرة  تــبــدو  أطـــراف  مصالح 
وهــــي فـــي الــحــقــيــقــة مــتــوافــقــة فـــي أهـــدافـــهـــا. 
وبــالــتــالــي، لـــن تــبــذل مــســاعــي حــقــيــقــيــة لمنع 
تتفق على  عملية »جراحية ضــروريــة«، كما 
الأثــنــاء، تبقى  وصفها في ما بينها؟... وفــي 
رفـــح فـــي حــكــم المـــؤجّـــل لــتــصــحّ فــيــهــا كلمات 
الشاعر علاء نعيم الغول... »للموت غيم عابر 
فـــوق المــديــنــة/ آه يــا رفـــح الــذيــن تــنــاثــروا في 
قة/ ولون دماء 

ّ
الشوك في أحضان ذاكرة ممز

من ذبحوا على مرأى من البحر القعيد«...
)من أسرة تلفزيون العربي(

مصر والميناء البحري... حصار للدور وأزمات محتملة

رفح في مزاد الحرب والمفاوضات

يحمل الميناء 
البحري رسالة إلى 

كل الأطراف، ومنها 
القاهرة، مفادها أن 

اقتحام رفح هدفٌ 
ما زال قائماً، وفقاً 
لمسار العدوان من 
محافظات الشمال 

حتى خانيونس

من المهم النظر إلى 
الميناء البحري، ضمن 

استراتيجية التوسّع 
والهيمنة الإسرائيلية، 

وتحقيق التفوّق 
العسكري والأمني

وجدت واشنطن 
في عملية عسكرية 

محتملة في رفح 
فرصة ثمينة لترميم 

صورتها التي تلطّخت 
تماماً في الحرب

لننتبه جيداً إلى أن 
إعلان البيت الأبيض عن 

فكرة إنشاء مرفأ بحري 
على شاطئ غزّة لإنزال 

المساعدات لسكان 
القطاع المنكوب حدث 

في أثناء زيارة غانتس
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